الفتاوى الباغية فى مسألة الطعام
إقرأ معى هذه الآيات البينات : 
(آل عمران / 93) (كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ). 
(الأنعام / 146) (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ) . 
(النساء / 160-161) (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا     وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)
يقرر القرآن فى هذه الآيات المحكمات أن كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ما حرموه هم على أنفسهم ونحن هنا لا نتحدث عن تحريم فردي يتعلق بمزاج فرد من الأفراد يحب أن يأكل هذا الطعام ولا يحب أن يأكل طعاماً آخراً ، وإنما نتحدث عن تحريم جماعى لشعب كامل . وبالطبع لن يتقرر هذا التحريم الجماعى إلا نتيجة لعقائد عامة أو سياسات عامة تبنتها الجماعة كلها . ويقرر القرآن أن السياسة الإسرائيلية تجاه الطعام لم تكن وحياً من السماء ولكنها كانت نتيجة لبغيهم الذى تمثل فى صدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وقد نهوا عن وأكلهم أموال الناس بالباطل . ونحن نعرف أن الرعى والزراعة هما مصدر الطعام الذى يأكله الإنسان . فإذا كانت سياسات الجماعة تقوم على البغى متمثلاً  فى الربا وأكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله فإن ذلك سوف يصرف لا محال الرعاة والمزارعين الفقراء عن الرعى والزراعة وإنتاج الطعام . 
وللأسف الشديد فإننا نجد هذه الأيام أموراً متشابه مع أحوال تلك الجماعة من بنى إسرائيل . 
فى الخمسين سنة الأخيرة أهملنا الرعى والزراعة بتوجيه القادرين عليها إلى تعليم فاسد لا يؤهلهم لحرف ولا مهن ، وانشغلنا بنظم لا نملكها ووجهنا أموالنا وأولادنا فى طرق أدت بنا إلى الفقر الزراعى والصناعى والرعوى . 
إن النمط التنموى الذى مضينا فيه فى الخمسين سنة الأخيرة هو الذى حرمنا الطعام الذى كنا نطعمه . هل يعقل أن تصبح مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم . والقرآن العظيم يحذر أن السياسات التى تقوم على البغى السياسي والاقتصادي والبيئي والاخلاقي هى التى ستحرمنا الطعام لا محالة . وحينئذ سيقال عنا ما قيل عن ذلك الملأ من بني إسرائيل : كل الطعام كان حلاً للمصريين إلا ما حرم المصريون على أنفسهم بعد أن هجروا كتاب ربهم ولم يأتنسوا بمقاصده التنموية فى الحياة . 
وكما حكى القرآن عن هذا الملأ من بني إسرائيل حكى لنا أيضاً عن الموقف السائد فى بلاد العرب قبل الإسلام . 
(الأنعام 136- 146) (وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَـذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَـذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَاء مَا يَحْكُمُون    وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ    وَقَالُواْ هَـذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ    وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ     قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ    وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ     وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ    ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِين َ   وَمِنَ الإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهَـذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ     قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) . 
والقرآن هنا يتحدث عن العقائد والسياسات التى يتعامل بها أهل الجاهلية مع البيئة الزراعية والنباتية والحيوانية ، فهناك عقائد وسياسات تحسن التعامل مع البيئة وتُحَكم فيها شرع الله ، ومن ثم تؤدى هذه السياسات الراشدة إلى نتائج طيبة تنفع العباد والبلاد ، وهناك عقائد فاسدة وسياسات فاشلة تؤدى إلى خراب البيئة المحيطة بنا ونتائجها مدمرة للبلاد والعباد ، واحدة تصل إلى الله عملاً صالحاً وأخرى تصل إلى الفساد والخراب عملاً سيئاً . 
إن الافساد البيئى اليوم على قدم وساق تقوده جحافل الصناعيين الذين لا يرقبون فى البشرية إلاً ولا ذمة 00 همهم الأكبر وشريكهم الأعظم هو الأرباح الضخمة ، أما البيئة الحيوانية والزراعية فلتذهب إلى الجحيم . والغريب أنهم يعلمون أن إصلاح ما أفسدوه  يكاد يكون مستحيلاً وأنهم بذلك يقتلون أولادهم ولا يتركون لهم أرضا تُزرع ولا بيئة يحيا الناس فيها آمنين . 
إن عقائد المشركين فى أيام الجاهلية الأولى كانت بسيطة وهينة مقارنة بعقائد المشركين اليوم والتى تكاد تهلك البشرية هلاكاً لا تقوم بعده . ففساد المشركين الأوائل كان يتعلق بتوزيع غير عادل لخيرات البيئة المحيطة ، أما اليوم فبجانب التوزيع غير العادل هناك أيضاً التدمير الكامل لهذه البيئة ولن أنسى كلمات جيمى رفكن فى كتابة الرائع (Entropy) عندما قال فى نهاية الكتاب : ليس هناك أمل لإصلاح ما نحن فيه إلا بالعودة إلى ما قبل الثورة الصناعية الأولى .       
والدرس المستفاد من هذه الآيات البينات هو أننا ينبغى أن نعي الفرق بين أصول الدين وبين أجواء التمدين الذى كان يحيط بالقوم عندما جاءهم النبى أو الرسول بالدين الجديد . 
فعندما جاء الدين كان الناس يلبسون لباساً متعدداً وكانوا يأكلون أطعمة متعددة وكانوا يمارسون أنماطاً من السلوكيات الطبيعية فى سكنهم وشرابهم وملبسهم . والدين عندما جاء إنما جاء ليهذب سلوكياتهم فلا يعتدون على بعضهم البعض ولا يعتدون على البيئة النباتية أو الحيوانية ولا يعتدون على أنفسهم بانتهاج سلوكيات مدمرة لصحتهم أو بيئتهم . ولذلك فالقرآن فى قضية الطعام لم يحرم على المسلم إلا الأطعمة والأشربة الضارة بصحتهم من الخمر والميته ولحم الخنزير وما أُهل لغير الله به ، وأنا أظن أن ( ما أهل لغير الله به) يشتمل على كل أنواع الأطعمة والمشروبات الضارة بصحة الإنسان والملوثة للبيئة ، إنها أطعمة لا ترعى الله فى تكوينها ومن ثم فهى أطعمة أهل لغير الله بها وبالطبع الذى يقرر هذا هم أساتذة الطعام وأساتذة الطب ، وليس غيرهم من بعض علماء الدين الذين يطلقون الفتاوى الباغية التى تحرم وتحل ويمضى وراءهم ملايين الأتباع محلين ومحرمين . فما (أهل لغير الله به) ليست كلمة تقال عند الأكل أو الذبح وإنما هو سلوك حضاري كامل ويعنى أن نقصد وجه الله ونلتزم بأوامره فى كل نواحي الحياة ومنها فى طعامنا وشرابنا وسلوكنا كله ، وأن ننقي نياتنا فلا ننوى إلا خيراً .   
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